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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 


الدنيا دار ابتلاءٍ وامتحان» فيها الأمراض والأكدار والمصائب؛ لذا ضاق عَيسْنُ الأنبياءٍ والأخيار فيهاء فآدمُ رأى المِحَنَ إلى أنْ خرج من الدنياء 

ونوخ كذّبه قومه واستهزؤوا به؛ وإبراهيم يُكابد النار وذبح الولد؛ ويعقوبٌ بكى حتى ذهب يصره؛ وموسى يُقاسي ذ م فرعون؛ ومحمدٌ صلى الله 
عليه وسلم يُصابرٌ الفقر ونفور قومه.. وقد قال النبئ صلى الله عليه وسلم: «الدُنْيَا مَلْعُونٌ مَا فيهَا إلا ذِكْرَ اللّهء وَمَا َال أ عَالِمَاء أ 

مُتَعلَمَ حسن - رواه ابن ماجه. ومن هنا نعلم أنَّ عُمْرَ الدنيا قصير» وكنزها صغيرء فمَنْ أصيب هنا كوفئ هناك؛ ومَنّ تعب هنا ارتاح هناك. 


ومع ذلك؛ فإنَّ الحُزن منهيٌ عنه حتى في أصعب المواقف. ولمّا انكسر الصحابةٌ في معركة أحد قال الله تعالى - مُسَلِياً لهم: ( َلآ تَهنُوا وَلآ 
تَْنُوا ) [آل عمران: 139]: وقال الب صلى الله عليه وسلم لصاحبه - وهما في الغار: ( لآ تحن إِنَّ اله مَعَا ) [التوبة: 440]. فالخزن خمود 
وهمودء وبرود في النفس؛ بل هو أحبٌ شيءٍ إلى الشيطان؛ لِيَقْطَعَ العبد عن متيره إلى الجنة؛ قال تعالى: ( إِنَمَا النَجْوَى مِنْ الشَيْطانِ لِيَخنَ 
الْذِينَ آَمَثُوا ) [المجادلة: 10]. 


وحُزن المؤمن غير مطلوب؛ ولا مرغوب فيه؛ لأنه من الأذى الذي يُصيب النفس؛ فينبغي طرذه؛ وعدم الاستسلام له ومقاومثه بالوسائل 
المشروعة؛ ومن ذلك الاستعاذة بالله منه؛ كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمَ إِنّي أَعُود بك مِنَ الْمَمَ وَالْحَرَنِ» رواه البخاري. 


أخي الكريم. . لا ثنفق أياقك في الحُزنء وتبذّر لياليك في الهم؛ وتُوَزْع ساعاتك على الغموم؛ ولا شنرف في إضاعة حياتك؛ فإنَّ الله لا يحب 
المسرفين؛ والدنيا كلها أهون عند الله من جناح بعوضة: فَلِمَ الجزع عليهاء والهَلّعُ من أجلها؟! 


عبد الله.. لا تحزن على شيءٍ مما أصابك؛ فاحتسابُ الأجر والمثوبة عند الله تعالى» ورؤيةٌ المُصابين؛ ومقارنةٌ حالك بهم؛ وإدراكك أنك أحسن 
حالاً منهم؛ وتسليمُؤك ورضاك بقضاء الله وقد « فهذا كله يُْْك عنك المصائبء وَيُزِيلُ الهِمَ والخزنء وتذكّرٍ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إنّ عم الْجرَاءِ مع حِطَه الْيَذءء ون لَه ذا حب َحَبٌ قَوْمَا ابْتَلآهُه فَمَنْ رَضِيّ قَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ متخط قَلَهُ السّخَطّ» حسن - رواه الترمذي. 


فيا مَنْ أصابه الأرق» وأظلَم في وجهه الليل؛ أَبْشِرُ بالصُبح القري ب» وتذكّر أنَّ الحياة الطيبة - في الدنيا والآخرة - تتحقّق بشرطين؛ الإيمان بالله» 
والعمل الصالح؛ وتذكر - ) بأنَّ من أهمّ وّمات السعادة القلب الشاكرء واللسان الذاكر» والبدن الصابر» ومصداقه قول النبي صلى الله 

عليه وسلم: «مَنْ أصَْبَحَ مِنْكُمْ آمِنَا في زَبهء مُعَافَى في جَسَدِهِء عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِه فَكَأنّمَا جِيرَتْ لَه الدُنيَا»» ن - رواه الترمذي. فالسعادة تتحقّق 
بالأمنء والماوى: وكفابة الغاء» والعافية في البدن: وهذا يحصل لكثيرٍ من الناس: ولكنهم لا يذكرونه ولا يلتفتون إليه! 
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وال تعالى خاطب نبيّه الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: ( وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيمًَا ) [النساء: 113]؛ وقال سبحانه: ( وَأَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي ) [المائدة: 3] . فأيُ ننعمةٍ تمّت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش فقيراً يتلوى من الجوع؟ وأحياناً لا يَجِدْ رَدِيِءَ التمر ليأكله ويشبع 
منه؛ وينام في غرفة من طين سقفها من جريد النخلء ويتوسد على وسادة حشوها ليفك ير في جنبه؛ وأحياناً لا يوجد في بيته إلا الأسودان 
التمر والماء» ورَهَنَ دِرعّه عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير» و الله تعالى؛ وفي انشراح وارتياح 
وانبساطٍ واغتباطه وهُدوءٍ وسكينه؛ قال الله تعالى له: ( وَلَلَآَخْنَ رلك مِنْ الأُولَى * وَلَسَوْ: يعْطِيكَ رَبُكَ فُتَرْضَى ) [الضحى: 4: 5]. وخاطبّة 
بقوله سبحانه: ( وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزُرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظهْرَكَ * وَرَفعْنَا لَكَ ذكْرَكَ ) [الشرح: 4-2]. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله... أيها المسلمون. 


كثير من الناس يظنُ أنَّ السعادة في كثرة الدور والأموالء وكثر 1 ع 
بهمّه وغمّه» وضريبة كدّه وكذجهء قال سبحانه: ( وَلآ تَمُدّنَ لعي ليا هم فيه و 2 
وَأَبْقَى ) [طه: 1 فلا تمد عينيك مُعجبًء ولا تُكرّر اللَرَ مُستحسناً إلى أحوال الدنيا والمُمتّعين بها؛ من المآكل والمشارب اللذيذة؛ والملابس 
الفاخرة, والبيوت المزخرفة:؛ والنساءِ المُجمّلة, فإنٌ ذلك كلّه زهرة الحياة الدنياء تبتهج بها نفو المُغترين» ثم تذ سريعاًء وتمضي جميعاًء 
وتقتل مُحبّيها وعُتْنّاقَهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله فتنةً واختبارأء لِيُعلَمَ مَنْ يقف 
عندها وغ بها. ( وَرزْقْ رَبَكَ ) العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة؛ والآجل من النعيم المُقيم والعيش السليم في جوار الربِ 
الرحيم ( خَيْرٌ وَأَبْقَى )؛ لكونه لا ينقطع ( أكُلَهَا دَائِمَ وَظِلّهَا ) [الرعد: 35]. وفي الآية إشارةٌ إلى أنَّ العبد إذا رأى من نفسه طموحاً إلى زينة 
الدنيا وإقبالاً عليها؛ أنْ يُدَكَرَها ما أمامها من رزق ربّهء وأنْ يُوَازِنَ بين هذا وهذا. 


وقال الله تعالى - مُخاطِباً نبيّه صلى الله عليه وسلم: ( قلا ُعْجِبكَ أَْوَالْهُمْ وَل أَوْلآدُهُمْ إِنَمَا يُريدُ الله يعَذِبَهُْ بهَا في الْحَيَاة اللنيَا وَتَزْهَقَ أَنفْسسُهُمْ 

م كَافِرُونَ ) [التوبة: 55]. فإنه لا غبطة فيها؛ لأنهم عَصَوا الله لأجلهاء وقدّموها على مراضي ربهم. والمراد بالعذاب هنا؛ ما ينالهم من 
ةِ في تحصيلهاء والسسّعي الشديد في ذلكء وهَمّ القلب فيهاء وتَعَب البدن. فلو قابلت لذّاتهم فيها بمشقاتهم؛ لم يكن لها نسبة إليهاء فلمّا ألهتهم 
عن الله تعالى وذِكْره؛ صارث وبالاً عليهم في الدنيا والآخرة. 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1445ه - الساعة: 11:55 


22 الاتحزن-خطبة/5118]18/0/140881/أ8. اق كاناله. الاللانةا//:ومناط 


